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 غوريس (أرمينيا) – يستوقف عشرات 
الأشـــخاص المنهكـــين بنظـــرات قلقـــة 
الســـيارات العابـــرة فـــي غوريس على 
الحدود بـــين ناغورني قره باغ وجنوب 
شـــرق أرمينيا، بحثا عمّن يخرجهم من 
الإقليـــم الانفصالي الذي يشـــهد معارك 

طاحنة.
إنهم أوائـــل نازحي الحـــرب الذين 
يفـــرون حاملـــين حقائبهم مـــن الجيب 
الأرمنـــي الانفصالي هربـــا من القصف 
العنيف والمعـــارك الضارية بين القوات 

الأذرية والانفصاليين الأرمن.
ومنـــذ اســـتئناف الأعمـــال القتالية 
قبل أســـبوع في هذه المنطقة القوقازية 
التي تسعى أذربيجان إلى استعادتها، 
وصلـــت عائلات بأكملهـــا للمرة الأولى 
في مجموعات إلى غوريس، مع اشتداد 
القتـــال بشـــكل واضـــح علـــى غالبيـــة 

الجبهة.
وفي وســـط الجيـــب الجبلي الواقع 
في هضبة شاســـعة على ارتفـــاع أكثر 
من 2300 متر فوق مستوى سطح البحر 
ولا يمكـــن الوصـــول إليـــه إلا عبر طرق 
ووديان ضيقة ومتعرجة، دوّت صفارات 
الإنذار في شـــوارع ستيباناكرت، كبرى 
مدن الإقليـــم التي تحلق فوقها بانتظام 
طائرات مسيّرة أذرية وتتعرض لقصف 

بالمدفعية الثقيلة.
وســـلك العديد مـــن ســـكان المدينة 
التـــي يقطنهـــا 55 ألـــف نســـمة، طريق 

المنفى المؤقت نحو غوريس، وهي غالبا 
المحطة الأولى نحـــو العاصمة الأرمنية 
يريفـــان التي تبعد 350 كم إلى الشـــمال 

الغربي.
عائدة  وشـــاحنات  سيارات  وتقلهم 
من الجبهـــة إلى مدخـــل غوريس، أمام 
فنـــدق كئيب على شـــكل مكعب حســـب 
الطـــراز الســـوفييتي، يبعـــد خطـــوات 
قليلة عن محطـــة وقود مضاءة بالنيون 

يتلقفون فيها آخر أخبار القتال.
هنـــاك ينتظر النازحون البائســـون 
عبور سيارة أو لقاء أحد من معارفهم أو 
صدفة تســـمح لهم بالذهاب إلى يريفان 

والتمتع أخيرا بالأمان.
وتنتظر النساء، ويبدو على بعضهن 
الإعياء، جالســـات على الحقائب، بينما 
يتذمر الأطفال أمامهـــن على الرصيف. 
ويبحـــث الرجال عن فرص للســـفر بين 
الســـيارات العابـــرة وســـيارات الأجرة 
العامة  والحافلات  والمزيفـــة،  الحقيقية 
توفرهـــا  التـــي  النـــادرة  البنفســـجية 

السلطات.
كم عددكـــم؟ هل تريـــدون أن نقلّكم؟ 
تســـأل آني (31 عامـــا) التي وصلت من 
يريفان على متن سيارتها الخضراء من 

طراز كليو.
تقـــول هـــذه الســـيدة إنهـــا أتـــت 
للأحداث  مبدية ”تأثرها“  ”للمســـاعدة“ 
الأخيـــرة، وقـــد تركـــت مـــع خطيبهـــا 
وصديـــق آخـــر كل أشـــغالها وأوقفـــت 

عملها كصحافية للمجيء إلى هنا، على 
أبواب ناغورني قره باغ.

وأوضحت ”لم يعد بإمكاني التجرّد 
اللازم من العواطف للقيام بعملي، قلت 
لهـــم انســـوني! هناك مئـــات النازحين 
يصلون من ستيباناكرت حيث القصف 
العنيف، يجب أن نساعدهم بطريقة أو 

بأخرى“.
مبـــادرة  ”إنهـــا  آنـــي  وأضافـــت 
شـــخصية، شـــكل من أشـــكال التعبئة 
الشعبية. نحن نســـاعد بلادنا بقدر ما 
نســـتطيع“ لافتة إلى ”التضامن الكامل 

للشـــعب الأرمنـــي في مواجهـــة عدوان 
(الرئيس التركـــي رجب طيب) أردوغان 

وأذربيجان“.
وفـــي يريفـــان، ســـيتولى الأقـــارب 
رعاية هؤلاء النازحين، وستستضيفهم 
الفنادق أو المدارس مجانا. وسيحصلون 
على الطعام والملابـــس والنقود وحتى 
علـــى ألعاب للأطفال، التـــي تم جمعها 
بفضل حمـــلات تبرع كثيـــرة جرت في 
العاصمة حيـــث ترتفع الأعلام الوطنية 
وبجانبها علم ناغورني قره باغ الشبيه 
الذي لا يتميز عن العلم الأرمني إلا بخط 

أبيـــض متدرج على شـــكل حرف ”في“.
وأوضحـــت آنـــي أن ”البلـــد كلـــه فـــي 
الخطـــوط الأماميـــة اليـــوم. لطالما كان 
الأمـــر كذلك في اللحظـــات الصعبة من 

تاريخنا“.
مـــن  طويلـــة  طوابيـــر  توجـــد  ولا 
النازحين الحاملـــين لأمتعتهم هنا على 
الممـــرات الجبليـــة، بـــل يتـــم الترحيل 
بانتظام وعبـــر الطريق، مع نية العودة 
قريبـــا. لا يـــزال التدفق محـــدودا لكن 
مواكـــب الســـيارات إلى يريفـــان التي 
ازدادت كثافتها عن المعتاد تشـــي بهذا 

النزوح الضئيل.
العســـكرية  الشـــاحنات  وتشـــير 
بوميض  العديدة  الإســـعاف  وسيارات 
أضوائهـــا الزرقـــاء وصفـــارات الإنذار 
التي تطلقهـــا أحيانا، ســـالكة الطريق 
في الاتجاهين، إلى ســـبب هذه الحركة، 
وهـــي الحـــرب الجديـــدة الجارية عند 
قمة هذا الســـهل الشاسع وسط الجبال 

السوداء.
الانفصاليـــون  المســـلحون  وكثـــف 
الأرمـــن والجيـــش الأذري الأحد، تبادل 
القصـــف المدفعي الذي اســـتهدف على 
وجه الخصـــوص العاصمة الانفصالية 
وثاني مدن أذربيجان، في اليوم الثامن 

من القتال الدامي.
وتصاعدت كثافـــة القصف المدفعي 
إلى مستويات جديدة الأحد، فيما دوت 
صفـــارات الإنـــذار دون توقـــف تقريبا. 

وتم اســـتهداف وسط المدينة ومحيطها 
وارتفعت سحب من الدخان الأسود في 

الجزء الشمالي الشرقي منها.
الملاجـــئ  فـــي  الســـكان  واحتمـــى 
القائمة، كما في سرداب إحدى الكنائس 

حيث لجأت عدة عائلات.
واتهم المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الأرمنية أرتســـرون هوفنسيان ”القوات 

الأذرية بقصف أهداف مدنية“.
فـــإن  المحليـــة،  الســـلطات  ووفـــق 
القصـــف تم عبر أنظمة إطلاق صواريخ 
متعددة من طرازي سميرتش وبولونيز، 
كما حلقت طائرات مسيّرة فوق المدينة.

وأعلـــن رئيس المنطقـــة الانفصالية 
أراييـــك هاروتيونيان أن قواته ســـترد 
باســـتهداف البنية التحتية العســـكرية 
المتمركزة في ”المدن الكبرى“ لأذربيجان، 
والواقعة على مسافة بعيدة عن الجبهة، 
داعيـــا ”المدنيين إلى مغـــادرة هذه المدن 

على الفور“.
وعلى الجبهـــة، يؤكد الطرفان، على 
غرار الأيام السابقة، تحقيق انتصارات 

ميدانية. 
ولا تزال حصيلـــة المعارك جزئية إذ 
لم تعلن باكو عن خســـائرها العسكرية. 
وســـجل حتى الآن مقتل 245 شـــخصا؛ 
بين 209 مسلحين انفصاليين و14 مدنيا 
من ناغورني قـــره باغ و22 مدنيا أذريا. 
ويؤكـــد كل جانـــب أنه قتل مـــن الطرف 

الآخر ما يزيد عن ألفي مقاتل.

 واشنطن – قالت الولايات المتحدة إنها 
ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في مالي 
معتبرة ذلك ”خطوة أولية باتجاه العودة 
إلـــى النظـــام الدســـتوري“، فـــي خطوة 
صنفهـــا مراقبون فـــي خانـــة الاعتراف 
الضمني بالحكومة الجديدة المنبثقة عن 
انقلاب عسكري في 18 أغسطس الماضي 
نـــددت به واشـــنطن وقطعت علـــى إثره 
تعاونها الأمني مـــع باماكو المتعثرة في 

مواجهة المتشددين الإسلاميين.
ودعت مورجان أورتاجوس المتحدثة 
باســـم الخارجيـــة الأميركية فـــي بيان، 
الحكومة الانتقالية إلى محاربة الفســـاد 
وإصلاح العمليـــة الانتخابية، كما قالت 
”ندعـــو الحكومـــة إلـــى احتـــرام حقوق 
الإنســـان واتخاذ خطوات ملموســـة لمنع 
انتهـــاك قـــوات الأمـــن الحكوميـــة لهذه 
الحقـــوق والتحقيق مع المســـؤولين عن 

وقوع الانتهاكات ومحاسبتهم“.
وتابعت أورتاجوس ”نحث الحكومة 
الانتقاليـــة على الوفـــاء بالتزاماتها أمام 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
انتخابـــات  إجـــراء  ومنهـــا  (إيكـــواس) 

ديمقراطية في غضون 18 شهرا“.

ويأتـــي الترحيـــب الأميركـــي ، الذي 
ســـيفتح للحكومة الانتقاليـــة في باماكو 
آفاقـــا أوســـع للتحـــرك ضمن الشـــرعية 
الدوليـــة، إثـــر اعتـــراف مجموعـــة غرب 
الانتقالية  الحكومـــة  بشـــرعية  أفريقيـــا 
ورفعها العقوبات المفروضة على باماكو 

إثر الانقلاب العسكري.
ويفتح الاعتـــراف الأميركي بحكومة 
باماكـــو الانتقاليـــة البـــاب أمـــام عودة 
التعـــاون الأمني الأميركـــي وهو تعاون 
بالغ الأهمية فـــي مواجهة الجهاديين في 

مالي والساحل الأفريقي.
وقالـــت المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا الجمعـــة إنهـــا ســـترفع 
العقوبـــات التـــي تســـببت فـــي تراجـــع 
الـــواردات بنســـبة 30 في المئـــة، بمجرد 

تعيـــين رئيـــس وزراء مدني وهـــو ما تم 
فعلا.

وخففـــت المجموعـــة مطالبها الأولى 
بتعيـــين قيادة مدنية، حيـــث يأتي تعيين 
مختار وان بعد يومين من أداء الكولونيل 
المتقاعـــد باه إندو اليمين رئيســـا للبلاد، 
وأداء قائـــد الانقلاب الكولونيل أســـيمي 

غويتا اليمين نائبا له.
وســـيضطلع الرجـــال الثلاثة بمهمة 
الإشـــراف على عملية العودة إلى الحكم 
المدني خلال 18 شـــهرا حتـــى تعود مالي 
إلـــى الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس 

إبراهيم أبوبكر كيتا.
وكانـــت الولايات المتحـــدة قد علقت 
كل أشـــكال الدعم العســـكري لمالي عقب 
الانقلاب الذي نفذه عســـكريون في البلد 

الأفريقي.
لمنطقـــة  الأميركـــي  المبعـــوث  وقـــال 
الساحل الأفريقي بيتر فام إنه ”لا للمزيد 
مـــن التدريب أو الدعم للقوات المســـلحة 
المالية. أوقفنا كل شـــيء حتى يتضح لنا 
الوضع“. وأضاف الدبلوماسي الأميركي 
”لا نعرف من هي بالضبط القوى المشاركة 

في التمرد ولا لمن ولاؤها“.
ولفـــت إلـــى أن التمـــرد ”لن يســـاعد 
القوات متعددة الجنسية التي  بالتأكيد“ 
”تتصـــدى للمجموعـــات الجهاديـــة فـــي 

الساحل“.
وتوفر واشـــنطن خصوصا دعما في 
مجال الاســـتخبارات والمراقبة، وعمليات 
نقل لوجســـتية لصالح فرنسا التي تقود 
لمساعدة جيش  منذ 2014 عملية ”برخان“ 

مالي المتعثر في مكافحة الجهاديين.

وهنـــاك أيضـــا بعثـــة الأمم المتحدة 
لتحقيق الاســـتقرار في مالي العاملة منذ 
2013، وهـــي إحدى أهم بعثـــات المنظمة 
الأمميـــة، إضافة إلـــى القوة العســـكرية 
المشتركة التي أنشأتها موريتانيا ومالي 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو وتشـــاد عام 

.2017
وكانـــت قـــوى دولية تخشـــى من أن 
يـــؤدي الانقـــلاب إلى زيـــادة الاضطراب 
ويقوض المعركة المشتركة ضد المتشددين 
الإســـلاميين بالبلد الأفريقي وفي منطقة 

الساحل.
العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيـــد علـــى أن ”الســـلام فـــي 
وأن القـــوات الإقليمية  مالي أولويتنـــا“ 
والأجنبيـــة المنتشـــرة في البـــلاد ”تبقى 

شريكتنا“.
وأحد ثوابـــت اســـتراتيجية باريس 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المســـلحة المحلية علـــى أمـــل أن تصبح 
قادرة في المســـتقبل على التكفل بضمان 

الأمن في الساحل.
فرنســـا  مشـــاركة  مـــن  وبالرغـــم 
العسكرية ودعم الولايات المتحدة وبعض 
القوى الأوروبية، كان الأمن يزداد ســـوءا 
منذ تدخل باريس في عام 2013 لمنع تقدم 
الجماعـــات الجهاديـــة نحـــو العاصمـــة 

المالية باماكو.
وعلى الرغـــم من تشـــتت الجماعات 
الجهادية وطرد جزء كبير منها من شمال 
مالي منـــذ 2013، ما زالت مناطق بأكملها 
خارجـــة عـــن ســـيطرة القـــوات الماليـــة 

والفرنســـية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مـــارس 2012، مع إطـــلاق المتمرّدين 
الطـــوارق هجومـــا كبيـــرا على شـــمال 
مالي، تمرد عســـكريون على ما اعتبروه 
تقاعسا للحكومة في التعامل مع الوضع، 

وأطاحوا بالرئيس توماني توريه.
لكنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد في أيـــدي الجماعات الإســـلامية 
المســـلحة، قبل أن يتـــم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عســـكري فرنســـي فـــي يناير 

2013 لا يزال مستمرا.
الجماعـــات  هجمـــات  وتوســـعت 
الجهاديـــة إلى وســـط البلاد عـــام 2015، 
مـــا أدّى إلى خســـائر مدنية وعســـكرية 

جسيمة.
مـــع  المتداخلـــة  الهجمـــات  وهـــذه 
نزاعات محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر 

وبوركينا فاسو المجاورتين.
وقـــال خبيـــر منطقـــة الســـاحل في 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية جـــان إرفيه 
جيزيكيل ”ثماني ســـنوات مـــن الجهود 
والاستثمار والحضور أفضت في النهاية 
إلى العودة بالوضع فـــي مالي إلى وقت 
الانقـــلاب عام 2012، مـــع وضع مضطرب 
أيضا فـــي باماكو وانتفاضات مســـلحة 
أكثـــر عنفـــا، وأعمال عنـــف متزايدة بين 

المجموعات“.
وأضاف جيزيكيل ”على فرنسا ودول 
الآخريـــن مراجعة  الســـاحل والشـــركاء 
الخيارات الاســـتراتيجية حقا، تلك التي 
قامـــت بها فـــي الســـنوات الماضية، فلا 
يمكن ضمان أمن منطقة بشـــكل مستديم 

دون تغيير أنماط الحكم فيها“.

ترحيب واشنطن بالحكومة الانتقالية 
يمهد لدور أميركي أكبر في مالي

استئناف التعاون الأمني مع باماكو خطوة الولايات المتحدة التالية
فتح اعتراف مجموعة غرب أفريقيا 
(إيكواس) بحكومــــــة مالي الانتقالية 
الأبواب أمام تجاوز بقية التحفظات 
للحكومــــــة  يســــــمح  مــــــا  ــــــة،  الدولي
ــــــة بالعمل في كنف الشــــــرعية  الفتي
ــــــة وهو عامل مهــــــم للمحافظة  الدولي
ــــــذي تتهدده  على اســــــتقرار البلد ال

الجماعات الجهادية.

نازحو الحرب من الأرمن على أبواب ناغورني قره باغ

حركة نزوح مرشحة للتفاقم  

جيش متعثر يحتاج إلى دعم خارجي

 بيشــوفتو (إثيوبيــا) – احتفـــل الآلاف 
مـــن الأورومـــو، أكبـــر مجموعـــة عرقية 
في إثيوبيا، بعيد إيريشـــا (الشـــكر) في 
بلدة بيشـــوفتو وســـط إجـــراءات أمنية 
مشـــددة الأحـــد بعد أن قالت الســـلطات 
إنها ضبطت أســـلحة وأحبطت هجمات 
فـــي الأيام القليلة الماضية، فيما تتربص 
النزعـــات العرقيـــة بجهـــود الحكومـــة 

الإصلاحية.
وشـــهد عيـــد إيريشـــا احتجاجـــات 
اتسمت بالعنف من قبل الأورومو الذين 
يشـــكون منذ فترة طويلة من الاستبعاد 

السياسي.
في  وقعـــت  اضطرابـــات  وتســـببت 
الآونـــة الأخيـــرة، من بينهـــا مقتل مغن 
مشهور في يونيو واعتقال سياسي بارز 
مـــن الأورومـــو، في زيـــادة المخاوف من 
احتمال انـــدلاع أعمال عنف خلال العيد 

الذي يُحتفل به على مدى يومين.
وعشية الاحتفال، تدفقت أعداد كبيرة 
من قوات الشـــرطة الإقليمية والاتحادية 

ومن الجيش على بيشوفتو.
وأقامت السلطات عشر نقاط تفتيش 
على الأقل بجوار موقع مطل على بحيرة 
تتركز فيه الاحتفالات ولم تسمح بدخول 

سوى من حملوا شارات خاصة.
وذكر عبدي فيـــكادو (26 عاما) وهو 
متخصـــص في مجال الصحة ”إيريشـــا 
كان منصـــة يســـتخدمها الناس للتعبير 
عن غضبهـــم… ولهذا الســـبب يحرمون 

الناس من الاحتفال هذا العام“.
وقـــال شـــاهد عيـــان إن مســـؤولين 
في شـــرطة بيشـــوفتو منعـــوا مجموعة 
من الشـــبان فـــي حانـــة كانـــوا يغنون 
ويرقصـــون على ألحـــان أغنيات هاكالو 
هونديســـا الـــذي قُتـــل فـــي يونيو من 
مواصلة احتفالهم. كما منعت السلطات 

آخرين من حضور احتفالات العيد.
ونفـــذت الســـلطات تلـــك الاعتقالات 
بعـــد نحو أســـبوع مـــن إعـــلان النائب 
العـــام توجيـــه اتهامات لألفي شـــخص 
في ما يتعلق بأعمـــال عنف تلت اغتيال 
هونديسا قُتل فيها أكثر من 166 واعتُقل 
نحو تســـعة آلاف من بينهم ساســـة من 
أوروميـــا، أكبر أقاليم البـــلاد من حيث 

عدد السكان.
وقـــدم داويـــت دوجامـــا (25 عامـــا) 
مـــن أديـــس أبابا مـــع تســـعة أصدقاء 
للمشـــاركة في المهرجان. وأُبلغوا بأنهم 
لا يســـتطيعون الانضمام إلى الحشـــود 

دون شارة.
وقال ”قيل لنا إنه لا يمكننا المشاركة 
في الاحتفال لأننا لا نملك شارة. هذه هي 

طريقة الحكومة لقمع أصوات الناس“.
وشـــكر رئيس الـــوزراء آبـــي أحمد 
المنظمين والمشـــاركين الأحد في منشور 
على فيســـبوك على احتفالهم بالعيد في 

أجواء سلمية.

وتســـلط الاضطرابات فـــي أوروميا 
الضـــوء على التحديات التي تواجه آبي 
أحمد قبل الانتخابات التي كانت مقررة 
في أغســـطس لكنها تأجلت بسبب أزمة 

فايروس كورونا.
وبعـــد عقود من القمع، أشـــرف آبي 
أحمد على إصلاحات ديمقراطية شاملة 
أوصلته للفوز بجائزة نوبل للسلام، لكن 
الحريات الجديدة فتحـــت الباب لمطالب 
مكبوتة منذ زمن طويل بمزيد من الحكم 

الذاتي والحقوق والموارد الإقليمية.
التحدي  العرقية  التوترات  وتشـــكل 
الأكبـــر أمام آبي أحمـــد، وهو تحد يمثل 
تقويضـــا للاســـتقرار الـــذي قـــام عليه 
النجاح الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا 

مؤخرا.

ويقـــول مايـــكل ولدماريام، أســـتاذ 
مســـاعد في العلاقات الدوليـــة بجامعة 
بوســـطن، ”الآن صارت حقيقة بناء الأمة 
والتغلب على التحديـــات التاريخية في 
إثيوبيـــا، عارية. لم يســـتطع آبي أحمد، 
رغـــم ما حظي بـــه من شـــعبية، تحقيق 

جميع الطموحات والوعود“.
وقـــد حدد آبي أحمد فـــي المحاضرة 
التـــي ألقاها بمناســـبة تســـلمه جائزة 
نوبـــل للســـلام رؤيته في بنـــاء مجتمع 
ديمقراطـــي يتمتـــع بالرخـــاء ويزدهـــر 

بالتسامح والتفاهم.
لكـــن تحقيـــق التوافـــق أمـــر بعيد 
المنـــال، وقد تأججـــت التوترات مؤخرا 
فـــي مقاطعـــة تيغـــراي، وهنـــاك أيضا 
صراع عرقي يغلي مســـتترا في أمهرة، 
وليس هناك ما يشـــير إلى أن الهجمات 
وعمليـــات الاختطـــاف التي تقـــوم بها 
أوروميـــا  فـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 

ستهدأ.
ويـــرى آبل آبيـــت ديميســـي، زميل 
المعهد الملكي للشـــؤون الدولية (تشاتام 
هـــاوس)، في لنـــدن، أنه لا يـــزال يتعين 
على إدارة آبي أحمد بذل المزيد من أجل 
تشـــجيع المصالحة، حيث أن ”إثيوبيا لا 
تستطيع تحمل استمرار عدم الاستقرار 
السياســـي فـــي ظـــل التحديـــات التـــي 

تواجهها البلاد“.
وأضاف ديميســـي ”إن المشـــاحنات 
الحاليـــة ســـتؤدي إلى مأزق سياســـي 
وأمنـــي خطيـــر إذا لم تهـــدأ خلال وقت 

قريب“.

النزعات العرقية 
في إثيوبيا تقوض جهود 

آبي أحمد الإصلاحية

التوترات العرقية تشكل 
التحدي الأكبر أمام آبي 
أحمد، وهو تحد يقوض 

الاستقرار الذي قام عليه 
النجاح الاقتصادي 

على الحكومة الانتقالية 
الوفاء بالتزاماتها أمام 

إيكواس

مورجان أورتاجوس


